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يتمتع الشرق الأوسط بقدرة كبيرة على جذب القوى الخارجية إلى صراعاته. كما أثبتت مغامرة الصين
في المنطقــة مــدى صــعوبة الحفــاظ علــى مبــدئها بعــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.
ويتجلى تخلي الصين عن مبدأ عدم التدخل في جهود الوساطة التي تكرسها في الصراع الدائر جنوب
يـــا وأفغانســـتان، وفي وساطتهـــا بين “إسرائيـــل” وفلســـطين، وحـــتى بين الســـعودية الســـودان وسور

وإيران.

لكن، يبدو تنكر الصين لوعدها بعدم تأسيس قواعد عسكرية خا أراضيها واضحا من خلال بنائها
ير الــتي تكشــف أنهــا تنــوي اســتخدام مينــاء غــوادر لأول قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي، وفي التقــار

الباكستاني في المياه العميقة، كمنشأة عسكرية.

في الواقــع، يعــني هــذا التنــاقض بين ســياسة الصين ومبادئهــا قديمــة العهــد باتبــاع ســياسة عــدم
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التدخل، أن بكين في الغالب عاجزة عن تحقيق توقعاتها مع دول الشرق الأوسط. كما يعني أيضا أن
الصين تخاطر بإقحام نفسها في العقد السياسية لدول مثل باكستان، موطن جوهرة التاج لمبادرة

“الحزام والطريق”، الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

في المقابل، حاول المستبدون في الشرق الأوسط تبني النموذج الاقتصادي الليبرالي الصيني بالتزامن مع
سيطرة سياسية مشددة. وهم يرون أن المبدأ المعلن للصين بعدم التدخل في شؤون الآخرين دعم
للحكم الاستبدادي. وفي الحقيقة، يتشابه مبدأ هذه السياسية تماما مع سياسة الولايات المتحدة في

العقود الماضية بتفضيلها الاستقرار على الديمقراطية في الشرق الأوسط.

يع البنية سنة ، قررت الصين إعادة تطوير معاييرها لتمويل مشار
التحتية لمبادرة الحزام والطريق. ويبدو أن هذه الخطوة كانت محاولة لتعزيز

حصة الجيش الباكستاني في اقتصاد البلاد

في الوقت الحالي، يبدو من الخطر على الولايات المتحدة والصين التدخل في شؤون المنطقة بالنظر إلى
التاريخ اللاحق للربيع العربي مع الانتقالات الوحشية والعنيفة في الغالب. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه
عـوض أن تـوفر الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة شيئـا مـن الاسـتقرار مـن خلال سـياساتهما، فـإن
المنطقة لا تزال في بداية عملية الانتقال الذي قد يستغرق ربع قرن لبلوغ الاستقرار، ولا ضامن بأن

يخ المستبدون فائزين.

مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك الصين اليوم اليد العليا حيال التأثير في الشرق الأوسط.
ولكـن، تهـدد سـياسات الصين الحاليـة بـأن تجعـل هـذه الميزة قصـيرة المـدى في أحسـن الأحـوال. فقـد
يع الــتي مولتهــا الصين في علاقــة بمبــادرة “الحــزام والطريــق” سلاح ذو حــدين؛ حيــث تــبين أن المشــار
تتزايد المخاوف في بلدان مثل باكستان، من أن يكون الاستثمار الصيني الضخم مصيدة ديون مثل ما

حصل في تجربة سريلانكا.

ستنجح السعودية حتما في إقحام الصين في الصراع السعودي الإيراني، وفي
جعل منافستها مع الولايات المتحدة على أشدها

يع البنية التحتية بناء على ذلك، تشير سياسة التسويف التي يتوخاها الصينيون في العديد من مشار
الباكستانية، إلى أن الصين تقوم بتعديل نهجها تجاه الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ
تكلفته  مليار دولار أمريكي. ويعزى تردد الصين إلى التقلب السياسي الناجم عن سياسة باكستان
ذاتية المصلحة واستمرار العنف السياسي، وخاصة في محافظة بلوشستان التي تقع في قلب مبادرة

الحزام والطريق.

يع البنية في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، قررت الصين إعادة تطوير معاييرها لتمويل مشار



يــز حصــة الجيــش يــق. ويبــدو أن هــذه الخطــوة كــانت محاولــة لتعز التحتيــة لمبــادرة الحــزام والطر
الباكسـتاني في اقتصـاد البلاد، في الـوقت الـذي يسـتعرض فيـه عضلاتـه ردا علـى التقلبـات السياسـية.
ــة السياســية للــدول الرئيســية وفــق قالبهــا كمــا يشــير قــرار الصين إلى أنهــا لا تعــارض تشكيــل البيئ

الاستبدادي.

بالمثــل، كــانت الصين علــى اســتعداد للتلاعــب بباكســتان ضــد خصومهــا مــن أجــل تحقيــق مكاســبها
الخاصة؛ إذ تواصل الصين حماية مسعود أزهر، الذي يُعتقد أن له علاقات وثيقة بوكالات المخابرات
الباكستانية والقوات العسكرية، من تصنيف الأمم المتحدة له على لائحة الإرهابيين. وتعمل الصين
علــى هــذه المســألة، في الــوقت الــذي تشــن فيــه باكســتان هجماتهــا علــى المســلحين ردا علــى تعليــق

يارة الرقابة التي يسلطها مجلس الأمن الدولي. الولايات المتحدة للمساعدات، وز

باتت الصين قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف حقيقة أنه من المستحيل
تجنب عثرات الشرق الأوسط الكبير

إلى جانب ذلك، إن استخدام باكستان للمسلحين، في نزاعها مع الهند حول كشمير، يخدم مصلحة
الصين في الحفاظ على عدم التوازن في الهند، وهو الهدف الذي تعتبره بكين ذا قيمة على الرغم من

أن المواطنين والأصول الصينية كانت هدفا ضئيلا للتمرد في بلوشستان.

بالنســبة للســعودية، تعتــبر بلوشســتان أيضــا قاعــدة انطلاق لزعزعــة اســتقرار إيــران. فمــن خلال إثــارة
الاضطرابات العرقية في إيران، ستنجح السعودية حتما في إقحام الصين في الصراع السعودي الإيراني،
وفي جعل منافستها مع الولايات المتحدة على أشدها، خاصة وأن واشنطن تساند الدعم الهندي

المقدم لميناء تشابهار الإيراني، الذي يقع على بعد  كيلومترا من غوادر.

مـن هـذا المنطلـق، بـاتت الصين قـاب قـوسين أو أدنى مـن اكتشـاف حقيقـة أنـه مـن المسـتحيل تجنـب
عــثرات الــشرق الأوســط الكــبير؛ علــى الرغــم مــن أن الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، وولي العهــد

السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يركزان بشكل فردي على مواجهة إيران والمسلحين الإسلاميين.

بينما تتحرك الصين بين الألغام الأرضية في المنطقة، من المحتمل أن تجد نفسها على خلاف مع كل
من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولكن، سيكون لها على الأقل مصلحة مشتركة في
الســعي إلى تحقيــق الاســتقرار الســياسي علــى حســاب التغيــير. وأيــا كــان تصرفهــا حيــال هــذا الشــأن،

فسيكون ذلك انتهاك صارخا لالتزامها المعلن بعدم التدخل.
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